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 العصر العباسي قضاء المظالم في  
 عبد الزهره عوده لعيبي السويعدي أ.م.د 

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية 
The Redress of Grievances in the Abbasid Era 

Dr. Abdul Zahra Awda Laibi Al-Suwaidi 
 ملخص البحث

في المظالم من الوظائف الدينية والدنيوية، وهدفها   تعد وظيفة النظر،    يرتبط مفهوم العدالة بمنصب او وظيفة القضاء التي تتابع تطبيق العدالة
الدين  العدل و تحقيق   المسلمون تعاليم  العرب  التي طبق بها أجدادنا  الطريقة  النير وكذلك  إلى اصحابها. ان الفكر  الحقوق  الامن والسلام ورد 

جاح الإسلامي الحنيف . تلك القيم التي لم تفرق بين جميع بني البشر ، فلا فرق بين حاكم ومحكوم وهم أمام القضاء سواء وهذا سر من إسرار ن
  مين بفتوحاتهم وفي نقل الحضارة العربية الإسلامية وتعاليم الإسلام إلى كافة أرجاء البلاد العربية  وتعاليم الإسلام إلى كافة أرجاء العرب المسل

لى أن حررها الإسلام وأنارها يتناول البحث قضاء المظالم في العصر  البلاد التي فتحوها . والتي كانت تنام في سبات عميق يطبق عليهم الظلام إ
لنقف على : قضاء المظالم في العصر العباسي     ومن ثم قضاء المظالم في صدر الرسالة :  مفهوم القضاءمن خلال الوقوف على     العباسي.

الاثبات أمام و   الاجراءات والاثبات امام قضاء المظالمو   الاختصاصات العامة لقضاء المظالمايام العباسيين ناهيك عن     تكوين قضاء المظالم و 
 الكلمات الافتتاحية / قضاء المظالم / العصر العباسي / مظالم العصر العباسي  .   مقارنة قضاء المظالم بالانظمة القضائيةو  قضاء المظالم  

summary 
The judiciary of the complex in the Abbasid era The justice concept is linked to the position or the function   In 

the symptoms of the religious and worldly jobs, and its aim is to achieve justice, security, peace and response   

Rights to their companions. The illuminating thought, as well  The teachings of Islamic Hanafi. Those values 

that were not separated between all the people of the people are not different .Between the ruler and the rulers, 

and they are in the front of the judiciary, and this is a secret from the secrets of the success of the Arabs  .With 

their fragmentation, in the transfer of Arab -Islamic civilization, Islam is to all backing the country  .Arab and 

Islam's teachings to all the country that they have been hoping. Which was growing in causes  Difficulty shall 

be applied to them, to their free Islam, and its enlightening, the research is eaten The Abbasid era. By standing 

on the concept of the judiciary and then the judiciary  Message: Let's stand on: the judiciary  Abbasin Nahak 

about the general specialties for the completion of the complexes, procedures and proven procedures Instances 

and provisions in front of the judiciary and the comparisons of the judiciary in the judicial regulations. 

 المقدمة
تراث الماضي  الحمد لله رب العالمين ، المنفرد بالكمال وهو الحكيم القوي ، والحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، الحمد لله محيي الحاضر ب
ن دعا بدعوته  ، وأشهد ان لاإله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفيه ونبيه المبعوث رحمة للعالمين ، وارضَ اللهم عن اله وصحبه وم

ن تعاليم واهتدى بهديه من العلماء العاملين على إحياء تراث الأمة وبعثه ، ان الفكر النير وكذلك الطريقة التي طبق بها أجدادنا العرب المسلمو 
واء وهذا سر من إسرار الدين الإسلامي الحنيف . تلك القيم التي لم تفرق بين جميع بني البشر ، فلا فرق بين حاكم ومحكوم وهم أمام القضاء س

م إلى كافة  نجاح العرب المسلمين بفتوحاتهم وفي نقل الحضارة العربية الإسلامية وتعاليم الإسلام إلى كافة أرجاء البلاد العربية  وتعاليم الإسلا
قضاء المظالم في  رها يتناول البحث أرجاء البلاد التي فتحوها . والتي كانت تنام في سبات عميق يطبق عليهم الظلام إلى أن حررها الإسلام وأنا

ر  العصر العباسي. من خلال الوقوف على مفهوم القضاء ومن ثم القضاء في صدر الرسالة واخيرا الشواهد التأريخية حول قضاء المظالم في العص
في المجتمع الإسلامي، ولابد من تعريف   يرتبط مفهوم العدالة بمنصب او وظيفة القضاء التي تتابع تطبيق العدالة اولًا: مفهوم القضاءالعباسي . 
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 الفراغ منهالقضاء وواجباته وأهميته في تنفيذ الأوامر. القضاء : لغة تأتي بمعانٍ كثيرة ، ترجع جميعها إلى معنى اللزوم وانقطاع الشيء وتمامه و 
(  1، والذي يهمنا منه ما يدل على الحكم ، قال تعالى " ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم " ) (50/  15)الالوسي، صفحة 

(وقال أهل الحجاز : القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور 3( وقوله تعالى " فاقض ما أنت قاض " ) 2وقوله تعالى " والله يقضي بالحق " ) 
. والقضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع  (211/   9)الأزهري، صفحة    المحكم لها ، واستقضى فلان أي جعل قاضياً يحكم بين الناس

. القضاء في اللغة يعني الحكم والفعل والقطع والقاضي يعني القاطع للأمور المحكم لها الذي    ( 186/    15)ابن منظور ، صفحة    الشيء  وتمامه
أما في الاصطلاح  : " القضاء في الاصطلاح هو الحكم بين الخصوم بالقانون    (749/   2)الطبراني ، صفحة    يقضي بين الناس بحكم الشرع
.والقضاء من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لانه مُنصب الفصل بين الناس في الخصومات (13)زيدان ، صفحة    الإسلامي بكيفية مخصوصة "

. والذي يدخل في باب  (220/    1)ابن خلدون، صفحة    بموجب الأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة ولهذا فإن الخلفاء يباشرونه بأنفسهم
( أي أمر ربك  5(. وقوله تعالى" وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه " ) 4القضاء العدالة والحكم العادل الحق . قوله تعالى: "والله يقضي بالحق " ) 

( .وقوله تعالى " ولولا كلمة سبقت من ربك إلى اجل مسمى لقضي بينهم " 6وحتم،وهو امر قاطع حتم.وقوله تعالى" فلما قضينا عليه الموت " )
/    9)الأزهري، صفحة  (.ومن الأحاديث.قضى القاضي بين الخصوم ، أي قطع بينهم في الحكم  8(. وقوله تعالى " فاقضِ ما أنت قاضٍ " )7)

. ومن قضى بين الخصمين أي فصل بينهما ، إذا أحكم الأمر بينهما . وبذلك يكون تسمية القاضي:الحاكم وهو في اللغة القاطع للأمور  (212
ويكون المعنى الاصطلاحي للقضاء : " بأنه القيام بالأحكام الشرعية وتنفيذها على أوامر الشرع  (186/    15)ابن منظور ، صفحة    المحكم لها

)ابن    . وكذلك يكون " منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع "(77/   1)القلقشندي، صفحة    وقطع المنازعات "
.إن المسلم  (372/    4)الشربيني ، صفحة    .فالقضاء اصطلاحاً وشرعاً هو رفع الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى(22خلدون، صفحة  

عالى  يظل غير معصوم من الوقوع في المعصية ومخالفة القانون الإلهي مما يجعل القضاء ضرورياً في المجتمع ولهذا أمر الإسلام بالقضاء .قال ت
( وقد باشر النبي ) صلى الله عليه وسلم ( بنفسه كما أرسل بعض أصحابه قضاة ، ويعد القضاء في الإسلام  9" وأن احكم بينهم بما أنزل الله " ) 

:لم تكن ولاية (  )ثانيا : قضاء المظالم في صدر الرسالة :في عهد الرسول من فروض الكفاية وأنه من الوظائف الداخلة تحت الخلافة الشرعية
كان يتولى بنفسه   حيث كان يتولى القضاء بنفسه أو ينيب في ذلك عنه أحدا من صحابته الكرام،كما  (  )المظالم قائمة بذاتها في عهد الرسول  

( وهو يقسم قسماً، أتاه ذو   عن أبي سعيد الخدري: قال:" بينما نحن عند رسول اللّهٰ )  رفع المظالم التي تصل اليه من الولاة الذين يوليهم، ويروى 
عمر:    الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يارسول اللّهٰ أعدل. فقال: "ويلك فمن يعدل إذا لم اعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن اعدل " فقال

رأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ائذن لي أن اضرب عنقه. فقال: "دَعْهُ، فإن له أصحابا يحقُر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يق 
يوجد فيه شئ قد سبق الفرث والدم    يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظُر إلى نصله إلى رُصافه إلى نفيه وهو قدحه، إلى قذذه فلا

آيتهم رجل اسودُ أحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على خير فرقة من الناس " قال أبو سعيد: اشهد أنى سمعت 
( واشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتُمس، فأتى به، حتى نظرت إليه على نعت   (  هذا الحديث من رسول اللّهٰ

يقلد الولايات أصلح المسلمين ويرد عنها (   )وكان الرسول الكريم(745/    2)مسلم، صفحة    (343/    4)البخاري، صفحة    (الذي نعته " النبي)
يامة  من يرى أنه غير أهل لها، ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي ذر" قلت يارسول الله الا تستعملني؟ قال أنك ضعيف وأنها أمانة وأنها يوم الق

معاذ أبن جبل الى اليمن كان مما أوصاه به" أتق دعوة    ( )وحين بعث الرسول  (159/    1)الحميدي ، صفحة    خزي وندامة الا أخذها بحقها"
وكان يرى أن هدايا الناس للولاة ليست هدايا أختيارية بل هي ثمرة ظلم واقع  (150/    1)مسلم، صفحة    المظلوم فأنه ليس بينها وبين الله حجاب"

يمنعها ويقول " هدايا الامراء غلول"  ويصادر هذه الهدايا ليردها الى أهلها أن كان يعلمهم فأن لم يعلمهم أبقاها في بيت مال  أو ظلم متوقع،فكان
أنه ولى على الصدقات رجلا من الازد وأسمه أبن  ( )المسلمين ليدفع الغوائل عنهم وللا ستعانة بها على الجهاد ، ويروى عن الرسول الكريم

" ما  ( )أنها من الظلم الواقع فأخذ  الهدية والمال ووقف خطيبا وقال  ( )اللتبية، فلما قدم بعد جمعها،قال هذا لكم وهذا اهدي الي، فعلم الرسول
لذي  ؟ وابال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله،فيقول هذا لكم وهذا أهدي الي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى اليه أم لا

رأينا عفرتي   نفسي بيده لايأخذ منه شيئا الاجاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تبعر،ثم رفع يده حتى  
ط  أسامة بن زيدفلمَّا حاول  (745-744/ 2)مسلم، الصفحات    ( 4/243)البخاري، صفحة    أبطيه  قائلا، اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت" أن يتوسَّ

إلاَّ أن غضب غضبًا شديدًا، ثم خطب  لامرأة من قبيلة بني مخزوم ذات نسب؛ كي لا تُقطَعَ يَدُها في جريمة سرقة، ما كان من رسول الله  
" أما بعد   :خطبة بليغة أوضح فيها منهج الإسلام وعدله، وكيف أنه سوَّى بين كل أفراد المجتمع رؤساء ومرءوسين، فكان ممَّا قاله في هذه الخطبة

http://www.islamstory.com/article.php?id=954
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اطمة بنت فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن ف
سبحانه أنه قال: أفاء الله   -رضي الله عنهما- جابر بن عبد الله عن   الإمام أَحمدوقد روى  (1566/    4)مسلم، صفحة    "  محمد سرقت لقطعت يدها  

عليهم، ثم قال لهم: "يا (10) فخرصها عبد الله بن رواحة كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث  ، فأقرَّهم رسول الله  خيبر على رسول الله  
، قتلتم أنبياء الله   ، وَكَذَبْتُمْ على الله، وليس يحملني بغضي إيَّاكم على أن أحيف عليكم؛ قد خرصت  عز وجل  معشر اليهود، أنتم أبغض الخَلْقِ إليَّ

فرغم  ( 133/    2)الدارقطني ، صفحة  عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم،وإن أبيتم فَلِي". فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قد أخذنا"  
لليهود إلاَّ أنه لم يظلمهم، بل أعلنها لهم صريحة أنه لا يحيف عليهم، وما شاءوا أَخْذَهُ من أي القسمين من التمر  عبد الله بن رواحةبُغض  
قِٰ من  وحقيقة العدل في الإسلام، أنه ميزان الله على الأرض، به يُؤْخَذُ للضعيف حَقُّه، ويُنْصَفُ المظلومُ ممن ظلمه، ويُمَكَّن صاحب الح.فليأخذوه

لام حَقُّ الوصول إلى حَقِٰه من أقرب الطرق وأيسرها، وهو واحد من القيم التي تنبثق من عقيدة الإسلام في مجتمعه؛ فلجميع الناس في مجتمع الإس
العدل الذي لا يَعْرِفُ العاطفة؛    -كُلِٰ الناسِ كما رأينا في الآيات الُأوَلِ -وإذا كان الإسلام قد أَمَرَ بالعدل مع الناس  .العدالة وحقُّ الاطمئنان إليها

ة بين حقِٰ نفسه وحقِٰ ربِٰه وحقوق غيره، ويظهر  فلا يتأثَّرُ بحُبٍٰ أو بُغْضٍ، فإنه قد أمر بالعدل ابتداءً من النفس، وذلك حين أمر المسلم بالموازن
 :لمَّا قال لأخيه أبي الدرداء الذي جار على حقِٰ زوجته بِتَرْكِها، ومداومة صيام النهار، وقيام الليل  سلمان الفارسي ذلك حين صدَّق رسول الله  

في عهد الخليفة أبو بكر الصديق  (32/    8)البخاري، صفحة    إِنَّ لِرَبِٰكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍٰ حَقَّهُ."
، وقال الخليفة ابو بكر الصديق ) رضى الله عنه( في خطبته الاولى ،  ( ))رضى الله عنه ( أستمر الامر على ما كان عليه، في عهد الرسول

بعد بيعته " أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فأن أحسنت فأعينوني وأن صدفت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم  
شاء الله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فأذا عصيت الله فلا  قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه أن  

فهذا مجمل الطريقة التي أتبعها الخليفة الاول في خلافته أخبرهم بواجب عليهم وهو أعانته وحق لهم (210/    3)الطبري، صفحة    طاعة لي عليكم"
وهو تقويمه أذا صدف عن الحق، وفي هذا ضمان لحريتهم في القول فأعطاهم عهدا أن يعدل فيهم فلا تمنعه قوة الظالم أن ينصف منه المظلوم  

  1) الخضري ، الصفحات ،اخبرهم أنه خليفة  لينفذ الشريعة فأذا عدل عنها فلا طاعة له عليهم.  ولا يمنعه ضعف المظلوم أن ينصفه من ظالمه
معروفا بتتبع المظالم الواقعة من الولاة أو الجند على الرعية، وأول عمل   (11) وكان الخليفة عمر بن الخطاب )رضي الله عنه ( (171 -170 /

الله( وأعطى    قام به  في خلافته ،عزل خالد بن الوليد من قيادة الجند ومقامه في الحروب مقامه ، وذلك لقتله مالك بن نويرة بعد أن قال )لا أله الا
ت المال ولكن الخليفة عمر) رضى الله عنه( لم يكتف بذلك بل عزله وقال في عزله ان في  الخليفة أيو بكر الصديق )رضي الله عنه( ديته من بي

الخليفةعثمان بن عفان)رضى الله عنه(: كتب الخليفة الثالث الى عماله في اول ايام خلافته " فأن    ( 187/  3)ابن سعد، صفحة  سيف خالد رهقا  
م أن يصيروا  الله أمر الائمة أن يكونوا رعاة  ولم يتقدم اليهم أن يكونوا جباة، وأن صدر هذه الامة قد خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة وليوشكن أئمتك 

وا كذلك انقطع الحياء والامانة والوفاء،الا أن اعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم، فتعطوهم مالهم  جباة ولايكونوا رعاة ،فأن عاد
وكتب في الامصار ان يوافيه العمال في  (244/    4)الطبري، صفحة    وتأخذوا ما عليهم،ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم"

  الله" كل موسم ومن يشكوهم، " أن أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ولا يذل المؤمن نفسه فاني مع الضعيف على القوي مادام مظلوما أن شاء  
د ـ الامام علي بن أبي طالب)رضى الله عنه( لجأ بنفسه وهو أمير المؤمنين الى القاضي صاحب المظالم مختصما (397/    4)الطبري، صفحة  

تشير الرواية التاريخية بانه : " ما توجه علي إلى صفين افتقد درعًا له، فلما    يهوديا في درع كان في حوزة اليهودي، وحكم القاضي لصالح اليهودي
: انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي، فقال لليهودي: الدرع درعي لم أبع ولم أهب، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، فقال

صلى  -أن خصمي يهودي لاستويت معه في المجلس، ولكني سمعت رسول الله    نصير إلى القاضي، فتقدم علي فجلس إلى جنب شريح وقال: لولا
يقول: "أصغروهم من حيث أصغرهم الله". فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين؟ فقال: نعم هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي لم   -الله عليه وسلم 

فقال شريح: ألك بينة يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قنبر والحسن يشهدان    أبع ولم أهب، فقال شريح: أيش تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي،
صلى الله عليه  - أن الدرع درعي، فقال شريح شهادة الابن لا تجوز للأب، فقال علي: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله  

مير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه قضى عليه، أشهد أن هذا هو  يقول: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". فقال اليهودي: أ  -وسلم
وكان يكلف  (142)السيوطي، صفحة    ( 508/    4)ابن كثير، صفحة    الحق وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وإن الدرع درعك "

اعطى الامام علي ) رضى الله عنه (  (118)ابو يوسف ، صفحة  أحيانا بعض عماله بالتفتيش على أعمال عمال بعض اجزاء الدولة الاسلامية.
فيها للقضاء نصيبًا من الاهتمام به وتنظيمه، ويدل على هذا رسالته التي أرسلها إلى الأشتر النخعي واليه على مصر حين كانت تابعة لحكمه، و 

http://www.islamstory.com/article.php?id=119
http://www.islamstory.com/article.php?id=986
http://www.islamstory.com/article.php?id=844
http://www.islamstory.com/article.php?id=844
http://islamstory.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=813
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يقول:" ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر في  
مًا الفئ إلى الحق إذا عرفه، ولا تستشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبر 

اجعة الخصوم، وأصبرهم على كشف الأمور، وأصرمهم على اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل، ثم أكثر  بمر 
  من تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، 

ذلك اغتيال الرجال عندك". وفي هذه الرسالة أيضًا: أنصف الله، وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من  ليأمن ب
و يتوب.  رعيتٰك، فإنك إلا تفعل تَظْلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربًا، حتى ينزع أ

)الحديد،  دعى إلى تغيير نعمة الله، وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد "  وليس شيء أ
ونلاحظ أن هذا العهد تضمن صفات القاضي، كما تضمن حقوقه وواجباته، والذي يتأمل في الذي كتبه أمير المؤمنين على  (17/    34صفحة  

هـ، أو حولها، في وقت لم يكن للعرب فيه أي اتصال بالحضارات الأخرى    40رضي الله عنه لواليه على مصر، يعجب لهذا العهد الذي كتب عام  
م الذي ينظر بنور الله قادرًا على تفتيق المعاني، ووضع أمور الدولة في نصابها، على خير ما نرى اليوم في الدساتير  بعد، وكيف كان العقل السلي

بن أبي  والقوانين وهذه النظرات من أمير المؤمنين على في إنصاف الرعية، وتجنب ظلمها كانت فيما بعد عمادًا في تنظيم ولاية المظالم قال على  
, وإنما سأله على عن الناسخ والمنسوخ (120/   10)البيهقي ، صفحة علم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت طالب لقاض: هل ت

،  لأن معرفته ليس بالأمر السهل في ذلك العصر، ويشترط فيه أن يكون عالمًا بما قضى به القضاة السابقون، حتى لا يخرج عن خطهم في القضاء 
ذه الشورى تبعده عن الخطأ في الأحكام،  حسمًا لفوضى الأحكام، وأن يكون متواضعًا لا يرى غضاضة في استشارة ذوى العلم والعقل الراجح، لأن ه

وأن يكون جريئًا في الحق لا يتأخر عن النطق بالحكم به، ولو أغضب ذوى السلطان، وقد جمع ذلك كله قول على رضي الله عنه: لا ينبغي أن 
)ابن    يخاف في الله لومة لائميكون القاضي قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوى الألباب، لا

ويلاحظ أنه لم يندب للمظالم من الخلفاء الاربعة)رضى الله عنهم( لأنهم في الصدر الاول مع ظهور الدين عليهم بين من (43/    9قدامة، صفحة  
الا  يقوده التناصف الى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم، فكان النظر في المظالم يندرج ضمن أعمال الخلفاء الراشدين، وما تكونت صورة مستقلة

رت قضايا التعدي والظلم  من ارباب السطوة والجاه، حتى ألجأ الحال الى تخصيص تلك القضايا بمجلس للنظر في خصوصها  فيما بعد،عندما كث
يعد المهدي أول من جلس للمظالم من بني العباس، بنفسه وبين يديه القضاة    ثالثا : قضاء المظالم في العصر العباسي(78)الماوردي، صفحة    .

 .نهم لكفىفيزيل عن الناس مظالمهم ولو كانت قبله،وكان يقبل الشكوى ضد الخليفة ويقول: أدخلوا عليٰ القضاة فلو لم يكن ردٰي للمظالم إلا حياء م
وأهتم الرشيد بالمظالم وكان يجلس لها في كثير من الاحيان، وكان يبعث قوما من اهل الصلاح    (86/    1)دول الإسلام في التاريخ، صفحة  

على  والعفاف ممن يثق بدينه وامانته يسألون الناس عن سيرة العمال وما عملوا في البلاد  وكيف جبوا الخراج على ما أمروا به وعلى ما وظف   
نة دبر له من صائب رأيه ما يدل على شدة غيرته على مصلحة ملكه، وكان يحدث أن يقاضي  اهل الخراج واستقر، وأذا احس من عامل له خيا

أما )المأمون( فقد قال ان الناس في هذه المدينة )بغداد(   (535/    8)سير اعلام النبلاء، صفحة  الناس الخليفة نفسه أمام قاضي القضاة أبو يوسف  
كان لاظالما ثلاث، ظالم ومظلوم ولا ظالم ولا مظلوم، فأما الظالم فليس يتوقع الا عفونا واحساننا وأما المظلوم فليس يتوقع ان ينتصف الا بنا ومن  

م في يوم الاحد ،وكان يتفقد بنفسه ويفكر بامر رعيته أكثر من تفكيره في ولا مظلوما فبيته يسعه، وأمر بمحاكمة أبنه العباس وكان يجلس للمظال
وفي العصر العباسي الثاني أرتقى نظام المظالم ، ففي عهد الخليفة المقتدى بأمر الله وضع الوزير) نظام (235/   2)شاكر ، صفحة أمور نفسه 

ى  الملك ابو الحسن بن علي( كتابا في قواعد الحكم سماه) سياست نامة( ومن أبرز ما ورد فيه، يجب على الحاكم أن يكون عادلا وأن يستمع ال
كل اسبوع لسماع ضحايا الظلم والجور من الاجراءات التعسفية  وعليه أن يستمع بنفسه وبدون أي    شكاوى المتظلمين  وأن يخصص جلستين

 وسيط الى ظلامتهم ويسمع لكل ذي شكوى ان يتقدم بها في سهولة  ويسر  ليصدر فيها حكمه العادل، فمتى شاع في الناس ان الامير او الحاكم 
والسلطة عن الظلم خوفا من عقابه، ويجب على الحاكم ان يتحرى سلوك وتصرفات محصلي وجباة يلتقي بالشاكين  والمتظلمين  كف ذوو النفوذ 

تكوين قضاء المظالم ايام العباسيين :لقد اقتضت (65)الطوسي ، صفحة    الضرائب والقضاة وقادة الجند ورؤساء الادارات المدنية حيال الرعية.
لعباس،ثم الضرورة نشوء ولاية المظالم أو ديوان المظالم او قضاء المظالم، وكان الخلفاء الاوائل يباشرونها بأنفسهم الى ايام المهتدي من بني ا

عرف بديوان المظالم ويسمى رئيسه )صاحب المظالم    اصبح لها بعد ذلك وال مختص بنظرها ،ثم تطور الامر الى ان اصبح للمظالم ديوان خاص
ك  او ناظر المظالم( ونحن نسميه في هذه الدراسة)قاضي المظالم(،وكان هناك اعضاء  في هذا الديوان يعاونون الناظر في عمله، كما كانت هنا

ان حقيقة قضاء المظالم هي قود المتظالمين   مظالمتقاليد لمكان وزمان انعقاد جلسات المظالم،ونبحث في هذه المسائل في ثلاثة بنود. قاضي ال
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ك يشترط الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة،وهو يستهدف تعقب أشر أنواع الظلم ،وهو ظلم الولاة وكبار رجال الدولة ،لذل
أحتاج في قاضي المظالم أن يكون جليل القدر،عظيم الهيبة، ظاهر العفة ،قليل الطمع،كثير الورع،لأنه يحتاج الى سطوة الحماة وتثبت القضاة،ف

فالشروط التي يجب توفرها في قاضي  (73)الماوردي، صفحة    الى الجمع بين صفتي الفريقين وان يكون بجلالة القدر نافذ الامر  في الجهتين.
 المظالم هي: 

 ـ أن يكون ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع وهذه صفات ترجع الى النفس والدين. 1
 ـأن يكون واسع العلم  ثبتا في القضاء وهذه صفات تعود الى الاكتساب والتعلم وكثرة التجارب والاشتهار بالعدالة. 2
 ـ أن يكون جليل القدر نافذ الامر عظيم الهيبة،وهذه صفات ترجع الى جملة خصال نفسية والى اتصال بالسلطان صاحب الامر والنفوذ.  3 

لما كان قضاء المظالم يمتزج فيه القضاء والادارة والتنفيذ،لذلك فانه يحتاج الى عدة عناصر متعاونة لكي يقوم القضاء (98)الرافعي ، صفحة  
)الماوردي،    الاداري بمهامه على الوجه المطلوب،فمجلس المظالم يستكمل نظره بحضور خمسة اصناف لايستغني عنهم ولا ينتظم نظره الا بهم،وهم

 : (80  - 76الصفحات 
 ـ الحماة والاعوان: لكي يستطيعون التغلب على من يلجأ الى القوة والعنف او الفرار من وجه القضاء. 1
شتى  ـ القضاة والحكام: ومهمتهم الاشارة على صاحب المظالم باقوم الطرق لرد الحقوق الى اصحابها واعلامه بما يجري بين الخصوم لأ لمامهم ب2

 الامور الخاصة بالمتقاضين.
 ـ الفقهاء: واليهم يرجع  قاضي المظالم فيما اشكل عليه من المسائل الشرعية. 3
 ـ الكتاب : لتدوين ما يجري بين الخصوم واثبات ما لهم وما عليهم من الحقوق.4
 ـ الشهود: ومهمتهم الشهادة على ان  ما اصدره القاضي من الاحكام لاينافي الحق و العدل. 5
آخر   ويشترط في كاتب ديوان المظالم أن يكون عالما بالشروط والاحكام والناسخ والمنسوخ من القرآن والحلال والحرام والفروع والمواريث  الى 

الشهود الداخلين  في تشكيل    فمحكمة المظالم تتالف من الجماعات: الجند ووكلاء النيابة والمحامون والكتاب والشهود،وان ( 1956)الجومرد ،    ذلك.
اء  هذه المحكمة غير الشهود الذين نعرفهم اليوم في جانب المدعي او المدعى عليه لكنهم شهود القاضي نفسه  يشهدهم على ما اوجبه الحق وامض

أما أذا كانت المظالم واقعة على الدولة ذاتها من بعض كبرائها من الوزراء وعظماء القواد فأن الخليفة يعطيها من ( 20)الرافعي ، صفحة   الحكم.
 .الاهتمام جانبا عظيما ،فيؤلف مجلس خاص بذلك بقصر الخلافة، يؤلف من كبار الوزراء وقاضي القضاة ويجري مع المتهم غاية البحث والتحقيق

فالصورة العامة لقضاء المظالم واحدة وأن أختلفت العناصر المكونة له من عصر لأخر ومن دولة الى   ( 298  -  297/    2)علي، الصفحات  
عاون هؤلاء لأخرى ،فالمتفق عليه،هو أن يقوم قضاء المظالم بتطبيق الشريعة ورفع الظلم ، والجمع بين قوة الادارة وعدالة القاضي وحكمة الفقيه،فيت

صدره،سواء نتج عن جور عمال الادارة العامة او قضاتها ام عن تحدي ذوي الجاه والسلطان للقانون او لأحكام جميعا على رفع الظلم ايا كان م
القضاة،وان التشكيل الخاص لقضاء المظالم الذي يجمع بين عناصر قضائية وفقهية وادارية وسلطات الرئاسة هو الذي سوغ له صلاحيات خاصة  

 وتنعقد جلسات قضاء المظالم في أوقات وأمكنة محددة  ونتعرف على ذلك تباعا:  ( 371)حسن، صفحة   تزيد عن صلاحيات القاضي العادي .
مون أولا ـ أوقات أنعقاد جلسات قضاء المظالم:الاصل في قضاء المظالم أن يتم تحديد يوم أو أيام محددة للنظر في المظالم،لكي يقصده المتظل

وسف(  ي  ،وأذا كان من عمال المظالم المتفردين لها فيكون مندوبا للنظر في جميع الايام أذا اقتضى الامر، وفي كتابه )الخراج( نصح )القاضي ابو
عهد   الرعية،وفي  ظلم  عن  كفوا  الجلوس  بهذا  والحكام  الولاة  علم  اذا  حتى  شهرين  او  شهر  كل  مرة  ولو  للمظالم  بالجلوس  الرشيد  هارون 

  صة،وكان الخليفة)المعتضد( قام مقام الخليفة  في النظر في مظالم العامة الوزير)عبيد الله بن سليمان( وناب عنه  القائد في النظر في مظالم خا
ثانيا ـ مكان انعقاد الجلسات:لما كان الخليفة هو الامام الاعظم للمسلمين وهو الذي  (80  -   79)الماوردي، الصفحات    يوم المظالم يوم الجمعة

اليه هناك  كل ذي مظلمة، كما كان   يلجأ  ان  امر مؤكد،لذلك كان طبيعيا  الصلاة  المسجد في مواقيت  في  فكان تواجده  الصلاة،  في  يؤمهم 
دون فيه،وعندما افرد للقضاء وللمظالم  شخص معين  لم تكن هناك قاعدة تلزم  المتظلمون  يلجأون الى الخلفاء في بيوتهم او أي مكان يتواج

او تحت ظلال  بيوتهم  في  ولو  يجلسون حيث شاؤوا  الخصومات،فكانوا  نظر  اثناء  فيها  يجلسون  معينة  اماكن  باتخاذ  المظالم  او ولاة  القضاة 
المس في  للمظالم  او  للقضاء  يجلسون  كانوا  ما  كثيرا  انه  العدل(  الاشجار،غير  تسمى)دار  دارا  بغداد  في  الخليفة)الهادي(  أنشأ  اجد،وقد 

 ( 2/  2)المسعودي ، صفحة  وبنى)الخليفة)المهتدي( قاعة ذات اربعة ابواب فوقها قبة وكان يباشر فيها النظر في المظالم سميت بقبة المظالم.
 اولا ـ النظر في تعسف الولاة وأصحاب النفوذ والجباة:  الاختصاصات العامة لقضاء المظالم
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على ظلامة متظلم، وانما يكون لسيرة الولاة متصفحا وعن احوالهم مستكشفا ليقويهم أن أنصفوا    ـ فمن لوازم النظر في المظالم أنه لايتوقف  1
ومن وصايا القاضي)ابو يوسف( في كتابه )الخراج( الى هارون  (80 - 76)الماوردي، الصفحات  ويكفهم أن عسفوا ويستبدل بهم أن لم ينصفوا.

روفا بحرصه  الرشيد مباشرة المظالم ذاكرا فائدتها بالنسبة لمنع الولاة عن ظلم الرعية،وكان الوزير)ابن الفرات وزير الخليفة العباسي المعتضد( مع
ن به، كيف اقبل على ضميري أن أفكر في التسلية والترويح بينما يحتشد  وحماسه في رد المظالم،وقد اشير اليه بالترويح عن نفسه، فقال للمحيطي

من كبار    ببابي جموع المتظلمين الوافدين من ارجاء الامبراطورية يشتكون من المعاملة السيئة التي يلاقونها من الافراد والحكام والقضاة وغيرهم
 ( 254/  2)علي، صفحة   الشخصيات ذوي النفوذ والبطش. 

وه فأن  ـ  النظر في جور العمال فيما يجبونه من الاموال،فيرجع الى القوانين العادلة ليحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزاد  2
تعيين بدلاء  رفعوه الى بيت المال أمر برده وأن أخذوه لأنفسهم استرجعه منهم لأربابه وقد استهل )عمر بن عبد العزيز( خلافته بعزل بعض الولاة و 

لى  عنهم أكثر عدلا  ورفقا، وازالة المفارقات الشاذة التي سبق ان وقعت في كل ولاية،فمثلا وجد في العراق،ما ياتي:أ ـ فرض ضرائب موحدة ع
ملت على  الاراضي المزروعة وغير المزروعة على حد سواء.ب ـ تحصيل  ضرائب اضافية بعضها كان احياء لرسوم تقليدية ساسانية والاخرى اشت

 اجور تدفع للعمال المشتغلين في دور ضرب النقود.ج ـ اشتراط العامل تحصيل الضرائب بعملات ذات وزن معين بدلا من العملات المتوفرة لدى
النقد لأنفسهم.وفروقات اخرى،فكتب)عمر بن عبد العزيز( الى عامله على الكوفة يأمره بابطال تلك الاجر  اءات الاهالي والاستيلاء على فروق 

 (86)ابو يوسف ، صفحة  الشاذة.
أن عدلوا  ـ أعمال كتاب الدواوين: لما كان هؤلاء امناء المسلمين على ثبوت اموالهم فيما يستوفونه له ويوفون منه فيتصفح احوال ما وكل اليهم ،ف  3

وقد بلغ المنصور عن جماعة من    (76)الماوردي، صفحة    عن حق في دخل او خرج الى زيادة او نقصان اعاده الى قوانينه وقابل على تجاوزه.
ولما كان العمال تسرع اليهم الثروة لأتساع مجال (81)الماوردي، صفحة    كتاب دواوينه انهم زوروا فيه  وغيروا فامر باحضارهم وانزل بهم العقوبة.

لتي يتقاضاها  الخيانة إذ لم تكن هناك دقة في المحاسبات ،فأذا رأى الخليفة على العامل مظاهر الثروة في وقت قريب وتلك الثروة لاتقوم بها ارزاقه ا
وهذه الاختصاصات الثلاثة التي تطرقنا  ( 252) الخضري ، صفحة    .حكم الخليفة قطعا انه خائن ولا يجد أمامه الا تلك المصادرة التي لانظام لها

صطلاح  اليها لايحتاج قاضي المظالم للتصدي لها الى متظلم بل له ان يعرض لها من تلقاء نفسه فيمكن اعتبارها متعلقة ب)النظام العام( وفق الا
 ( 122)الطماوي ، صفحة ( 81)الماوردي، صفحة  الحديث.

ع والي  ـ تظلم المسترزقة)الموظفين(وهذا التظلم يتعلق بتظلم المسترزقين )الموظفين( من نقص ارزاقهم او تاخيرها عنهم واجحاف النظار بهم،فيرج4
ترجعه  المظالم)قاضي المظالم( الى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه، وينظر فيما نقصوه او منعوه من قبل،فأن أخذ ولاة امورهم اس
يشغبوا لهم منهم وأن لم يأخذوه قضاهم من بيت المال،وقد كتب احد ولاة الاجناد الى ) المأمون( أن الجند شغبوا ونهبوا،فكتب اليه لو عدلت لم  

 ( 82 -  81)الماوردي، الصفحات  ولووفيت لم ينهبوا ،وعزله عنهم وأدر عليهم أرزاقهم.
 : (82)الماوردي، صفحة  ثانيا ـ رد الغصوب:ويقصد بالغصوب، الاموال المغصوبة خلافا للشرع وهي على نوعين 

من الظلم    أـ  الغصوب السلطانية:وهي الاموال التي يغصبها الولاة ومن بيده السلطة  بغير حق اما بضمها الى اموال الدولة او لأنفسهم،وهذا النوع
حاجة    ياخذ حكم الاختصاصات الثلاثة الاولى، فقاضي المظالم يقضي برد هذه الاموال المغصوبة الى اصحابها من تلقاء نفسه متى علم بها دون 

قة   الى متظلم، فاذا لم يعلم بها فان نظره  فيها يتوقف على تظلم مالك المال المغصوب،وفي هذه الحال يستطيع قاضي المظالم ان يتقصى الحقي
 من ديوان السلطنة،أي بامكانه ان يطلب الادلة او يجمع الادلة دون توقف ذلك على  تقديم اصحاب المال المغصوب للادلة. 

ب ـ غصوب الاقوياء:ويقصد بها غصوب ذوي الايدي القوية أي اصحاب السلطة والنفوذ ،وغصب اموال الناس عن طريق القهر والغلبة،ويتطلب  
قاضي  الامر ان يكون هناك  تظلم من اصحاب المال ولاينتزع من يد غاصبه الا باربعة امور هي: اولًا:  اعتراف الغاصب واقراره. ثانياً:  علم  

ي الم ويجوز له الحكم برده بعلمه.ثالثاً : بينة تشهد على الغاصب بغصبه او تشهد للمغصوب  حقه بملكه.رابعاً:  بتظاهر الاخبار الذي ينفالمظ
)الماوردي،    عنها التواطؤ ولايختلج فيها الشكوك لأنه لما جاز للشهود ان  يشهدوا في الاملاك بتظاهر الاخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك احق.

 : (83 -  82)الماوردي، الصفحات  ثالثا ـ النظر في منازعات الاوقاف (82صفحة 
ـ الاوقاف العامة: وهي الاوقاف ذات المصارف العامة،كالاوقاف على المساجد والفقراء،فقاضي المظالم ليس بحاجة الى متظلم لكي يباشر   أ 
اختصاصاته،بل له ان يتدخل من تلقاء نفسه ليجري ريعها على سبيلها  وتمضيتها على شروط واقفها اذا عرفها من دواوين المندوبين لحراسة 

م او من دواوين السلطنة او من كتب قديمة يغلب على الظن صحتها.ب ـ الاوقاف الخاصة: وهي تلك الاوقاف التي تكون على مستحقين الاحكا
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هذا  معروفين،فلا يملك قاضي المظالم ان يتصدى للمنازعات المتعلقة بها الا بتظلم من ذي شان ولايحكم الا وفقا لطرق الاثبات المعروفة،وعد  
النوع من المنازعات من اختصاص قاضي المظالم نظرا لضعف المستحقين امام سطوة نظار الوقف.رابعا ـ تنفيذ احكام القضاة:اذا عجز القاضي  

لم  تنفيذ الحكم الذي اصدره لضعفه ،فيتولى قاضي المظالم بتنفيذه على المحكوم عليه لتعززه وقوة يده او لعلو قدره وعظم خطره،فناظر المظا  عن
)حسن ع.،  (128/    3)المقريزي ، صفحة  اقوى يدا وانفذ امرا فينفذ الحكم على من توجه اليه بانتزاع ما في يده او الزامه الخروج عما في ذمته.  

ويرى البعض ان عدم وجود قانون يجبر الولاة على تنفيذ احكام القضاة ادى فيما بعد الى ضعف سلطة القضاء اذ    (362  -  360الصفحات  
كانت قيمة الحكم تتوقف على مبلغ رضاء الوالي عن القاضي فان كان مرضيا عنه نفذحكمه والا عطل فنتج عن ذلك ان المتقاضين اصبحوا  

خامسا ـ النظر فيما عجز عنه صاحب الحسبة:وهناك (116)مشرفة ، صفحة  راء مباشرة اختصارا للطريق.  يلجأون في خصوماتهم الى الولاة والام
حالات يعجز عنها صاحب الحسبة في المصالح العامة كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحيف في حق 

وقد احيل والي الحسبة في مصر في  (83)الماوردي، صفحة    لم يقدر على رده فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه ويأمر بحملهم على موجبه.
لما كان    الاجراءات والاثبات امام قضاء المظالم(47/    4)المقريزي ، صفحة    نهاية القرن الثامن الهجري الى المحكمة لأتهامات خطيرة ضده.

الهدف من أنشاء قضاء المظالم هو قمع الظلم ورفعه لذلك اقتضت السياسة الشرعية التحلل والتحرر من بعض الاجراءات والقيود التي يتقيد 
الشرعية القضاء العادي بها في سبيل الوصول الى الحق والعدل،لذلك ندرس الاجراءات التي تتبع امام قضاء المظالم ثم الاثبات وطرقه والسياسة  

لايتطلب الامر رفع الدعوى امام قاضي المظالم ،كما هي الحال في    في ميدان قضاء المظالم ،وذلك في ثلاثة بنود.الاجراءات امام قضاء المظالم
قد يكون واقعا  القضاء العادي،أي ان يتقدم المتظلم بالشكوى ،فقد يكون هذا أضعف من أن يجاهر بالظلم الذي وقع عليه أو يستنكره،ذلك ان الظلم  

يصل  من الولاة أو الحكام أو من بيده الامر والنهي أو صاحب نفوذ وقوة،لذلك فان من واجب قاضي المظالم  رفع الظلم عن المظلومين بمجرد ان  
مة المظالم   الى علمه باي طريق كان،وقد رأينا عند دراسة اختصاصات قضاء المظالم،ان هناك من المنازعات والقضايا، ما لايتوقف فحص محك

 لها  على شكوى او تظلم وانما يتعرض لها قاضي المظالم من تلقاء نفسه ،ومنها : 
 ـ تصفح احوال الولاة ومنع تعديهم على الرعية ومنع انحرافهم عن طريق العدل والانصاف. 1
 ـ النظر في جور العمال فيما يجبونه من الاموال.  2
 ـ رد ما اغتصبه ولاة الجور وذوي النفوذ والبطش مما يقف عليه من تلقاء نفسه من غير  تظلم  احد. 3
 ـ  تصفح احوال كتاب الدواوين لأنهم امناء المسلمين على ثبوت اموالهم.  4
 ـ تصفح الاوقاف العامة)الاوقاف الخيرية( ليجري ريعها على سبيلها ويمضيها على شروط واقفيها. 5
أما الاختصاصات الاخرى التي سبق ان تطرقنا اليها،فان نظر    ـ مراعاة استيفاء حقوق الله من العبادات الظاهرة كالجمع والاعياد والحج والجهاد  6

قاضي المظالم فيها يتطلب تقديم شكوى او طلب او تظلم.واذا جلس القاضي للفصل في الخصومات رتب النظر على حضور الخصوم فمن حضر  
فاولا فيقدمهم على هذا الترتيب ولايقدم واحدا على   اولا نظر خصومته ثم الذي يليه وهكذا ،وقد يرسل امينا الى موضع جلوسه فيحفظ من جاء اولا

وفي الاندلس كانت هناك ترتيبات خاصة  فيما يتعلق بنظر الدعاوى مرتبة (148)ابن عرنوس، صفحة    من جاء قبله تفضل منزلته او سلطته.
على وجه يكفل حسن النظام ويضمن للمتقاضين العدل في نظر الخصومات،فأذا جلس القاضي امر من كانت له خصومة عنده ان يكتب اسمه 

ل وفق ما يخرج الى يده من الرقاع،وكانت المرافعات تجري  في رقعة ثم يجمع القاضي الرقاع ويخلطها بين يديه ويدعو بأصحابها الاول فالاو 
د ولا بين شفاها، وكانت المساواة تراعى بين الخصوم ،في الجلوس والاقبال ولافرق بين صغير وكبير ولا بين الخليفة والرعية ولا بين الوالد والول 

طريقة تمكن العامة من الحضور والمشاهدة والتقدم مباشرة الى محكمة المسلم والكافر فالكل سواء وكانت جلسات المظالم تعقد علنية للجمهور ،وب
 المظالم،وذلك بهدف ردع الولاة والحكام وبث الاطمئنان في نفوس الرعية،وكانت تجري العادة عند فتح الجلسات ان ينادي احد الاعوان بصوت

 ( 129)ابن عرنوس، صفحة (127/   4)المقريزي ، صفحة  مرتفع معلنا فتح الجلسة وداعيا من له مظلمة ان يتقدم بها.
موضوع المنازعة الى شخص او لجنة   أما الاحكام فكانت تصدر مكتوبة ،كما كانت تصدر الاوامر من قاضي المظالم وتسمى)التوقيعات( باحالة

بقصد تحضير الدعوى او تحقيقها او الفصل فيها،وقد يكون الشخص المحال عليه مختصا اصلا بنظرها أي ذا ولاية عامة للفصل فيها ،فان  
 الاحالة لاتخرج عن أحد أحتمالين:

 ـ أن تكون الاحالة اليه للفصل في الدعوى والحكم فيها،وهذه الاحالة تاكيد لأختصاصه الاصيل.  1
 . ـ أن تقتصر الاحالة اليه على مجرد الكشف والتحقيق او الوساطة بين الخصمين لأنهاء النزاع،فهذه الاحالة تتضمن نهيا له عن الحكم فيها 2
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فلقاضي المظالم أن يفوض شخصا اخر مباشرة بعض اجراءات الدعوى كالتحقيق او التحري او الوساطة بين الخصمين او حتى الحكم بينهما،وقد  
   يكون هذا الشخص المفوض ذا ولاية عامة وقد يكون من افراد الناس الموثوق  بهم،وفي جميع الاحوال يتعين الاعتداد بمضمون عبارة التفويض 

الاثبات أمام قضاء المظالم عندما ترفع ( 95)الماوردي، صفحة    فصح عنه الالفاظ من بيان لقصد قاضي المظالم وحدود هذا التفويض ومداه.وما ت
 : الدعوى أمام قاضي المظالم، فقد يقترن بها ما يقويها او ما يضعفها او تخلو من الامرين،وهذا ما نراه تباعا.أولا ـ حالات  قوة الدعوى 

ى  ـ أن يظهر كتاب فيه شهود معدلون حضور فأذا حضر الشهود،فأن قاضي المظالم من يجل قدره كالخليفة او وزير التفويض او امير الاقليم،راع  1
د  بعاحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة في مباشرة النظر بينهما ان جل قدرهما ،او رد ذلك الى قاضيه بمشهد منه ان كانا متوسطين او على  

 منه ان كانا خاملين.
 ـ ان يقترن بالدعوى ،كتاب فيه من الشهود المعدلين من هو غائب ،فالذي يختص في مثل هذه الدعوى اربعة اشياء: 2
يدخل  أ ـ ارهاب الخصم المدعى عليه،فربما يعجل من اقراره بقوة الهيبة ما يغني عن سماع البينة والتقدم باحضار الشهود،أذا عرف مكانهم ولم   

 الضرر الشاق عليهم. 
 رأيه في الزيادة عليها.  ب ـ والامر بملازمة المدعى عليه ،ثلاثا،ويجتهد

كم  ج ـ وأن ينظر في الدعوى ،فأن كانت مالا في الذمة ،كلفه اقامة كفيل ،وأن كانت عينا قائمة كالعقار حجر عليه فيها حجرا لا يرتفع به ح
 يده،ورد استغلالها الى امين يحفظه على مستحقيه منهما.

من حضور الشهود جاز لقاضي المظالم ان يسأل المدعى عليه عن دخول يده،مع تجديد ارهابه،فان اجاب    د ـ وأن تطاولت المدة ووقع الاياس
 بما يقطع النزاع امضاه،والا فصل بينهما بموجب الشرع ومقتضاه. 

ـ ان يكون في الكتاب المقترن بالدعوى شهود حضور لكنهم غير معدولين عند القاضي ،فأما ان يتقدم باحضار الشهود وسير احوالهم ،فأن    3
 يكونون   كانوا من ذوي الهيئات واهل الصيانات فالثقة بشهاداتهم اقوى، وأما ان يكونوا ارذالا ،فلا يعول عليهم، لكن يقوي ارهاب الخصم بهم،وقد

اوساطا ،فيجوز له في نظر المظالم،بعد الكشف عن احوالهم،ان يستظهر باخلاقهم ،ان راى قبل الشهادة او ابعدها. ثم هو في شهادة هذين 
وز ان  الصنفين بين ثلاثة امور: أما أن يسمعها فيحكم بها، وأما ان يرد الى القاضي ليؤديها اليه،ويكون الحكم موقوفا عليه، لأن القاضي لايج

احوالهم،  حكم الا بشهادة من تثبت عنده عدالته، وأما ان يرد سماعها الى الشهود المعدلين،فأذا رد اليهم نقل شهاداتهم اليه لم يلزمهم استكشاف  ي
يذه الحكم  وان رد اليهم الشهادة بما يصح عنده من شهاداتهم لزمهم الكشف عما يقتضيه قبول شهاداتهم ،ليشهدوا بها بعد العلم بصحتها،ليكون تنف

 بحسبها. 
 ـ ان يكون في الكتاب المقترن بالدعوى شهود موتى معدلون والكتاب موثوق بصحته،فالذي يختص بنظر المظالم فيها ثلاثة اشياء: 4

 أـ ارهاب المدعى عليه بما يضطره الى الصدق والاعتراف بالحق. 
 ب ـ سؤاله عن دخول يده،لجواز ان يكون من جوابه ما يتضح به الحق ويعرف به الحق من الباطل.

 ج ـ ان يكشف عن الحال من جيران الملك ومن جيران المتنازعين فيه،ليتوصل بهم الى وضوح الحق،ومعرفة الحق. 
د الى  فأن لم يصل بواحد من هذه الثلاثة ،ردهما الى وساطة محتشم مطاع ،له بهما معرفة  وبما تتنازعه خبرة،ليضطرهما بطول المدى وكثرة الترد

 التصادق او التصالح،فأن افضى بهما الى احدهما ،والا بت الحكم بينهما على ما يوجبه حكم القضاء.
ـ أن يكون مع المدعي خط المدعى عليه بما تضمنته الدعوى،فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه،عن الخط، وأن يقال له اهذا خطك؟    5

  فأن أعترف به، يسأل بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه، فأن اعترف بصحته صار مقرا والزم حكم اقراره وان لم يعترف بصحته،فمن ولاة المظالم 
حكم عليه بخطه اذا اعترف به وان لم يعترف بصحته جعل ذلك من شواهد الحق ،اعتبارا بالعرف، وذهب جماعة)وهم الاكثرية( الى أنه  من ي

لايجوز للقاضي ان يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه ،فقد يقول اني كتبته ليقرضني وما اقرضني،مثلا،ويستعمل من الارهاب بحسب 
،وتقوى به الامارة،ثم يرد الى الوساطة ،فأن أفضت الى الصلح ،والا بت القاضي الحكم بينهما بالتحالف،وقد ينكر الخط،فيختبر  ما يشهد به الحق

هة ان  قاضي المظالم بخطوطه التي كتبها، فأذا تشابها حكم به،وهناك من يذهب الى انهم لايفعلون ذلك للحكم عليه ، ولكن لأرهابه، وترتفع الشب
 منافيا لخطه،ويعود الارهاب على المدعي، ثم يردان الى الوساطة،فأن افضت الى الصلح،والا بت الحكم بينهما بالايمان.كان الخط 

 ـ أظهار الحساب بما تضمنته الدعوى ،وهذا يكون في المعاملات ولايخلو حال الحساب من أحد أمرين: 6
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أ ـ  أن يكون حساب المدعي:وهنا الشبهة اضعف،ونظر المظالم يرفع في مثله الى مراعاة نظم الحساب،فأذا كان مجملا كان مطرحا،وهو يضعف 
 الدعوى،وأن كان نظمه متسقا ونقله صحيحا،فالثقة به اقوى. 

ه  ب ـ أو أن يكون الحساب للمدعى عليه: فتكون الدعوى به اقوى،ولا يخلو اما ان يكون منسوبا الى خطه او خط كاتبه،فان كان منسوبا الى خط  
ر  ،فنظر المظالم فيه ،ان يسأل عنه المدعى عليه،اهو خطك؟ فأن اعترف به قبل:أتعلم ما فيه؟ فان اقر بمعرفته،قال له: أتعلم صحته؟ فأن اق

صحته صار بهذه الثلاثة مقرا بمقتضى الحساب فيؤخذ بما فيه،وان اعترف بانه خطه وانه يعلم ما فيه،ولم يعترف بصحته،فمن حكم بالخط من  ب
ولاة المظالم حكم عليه بموجب حسابه،وان لم يعترف بصحته لم يحكم به، لأن الحساب  لايثبت فيه قبض ما لم يقبض.وهناك تفاصيل كثيرة في 

 وما بعدها( 84)الماوردي، صفحة   وضوع.هذا الم
 ثانيا ـ حالات ضعف الدعوى: 

 وفي هذه الحالات تقترن الدعوى بما يضعفها،فينقل الارهاب بها من جانب المدعى عليه الى جانب المدعي،والحالات هي: 
 ـ ان يقابل الدعوى بكتاب فيه شهود حضور معدلون،يشهدون بما يوجب بطلان الدعوى، وذلك من اربعة وجوه :   1

 أ  ـ ان يشهدوا عليه بيع ما ادعاه .
 ب ـ ان يشهدوا على اقراره ان لاحق له فيما ادعاه. 

 ج ـ  ـ ان يشهدوا على اقرار ابيه الذي ذكر انه انتقل الملك عنه ان  لاحق له فيما ادعاه. 
 د ـ ان يشهدوا للمدعى عليه بانه مالك لما ادعاه عليه،فتبطل دعواه بهذه الشهادة ويقتضي ناظر المظالم تاديبه بحسب حاله. 

 ـ أن يكون شهود الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين،فهذا على نوعين:  2
 يه. أ ـ أن يتضمن انكاره اعتراف بالسبب،كقوله ،لاحق له في هذه الضيعة، لأني أبتعتها منه ودفعت اليه ثمنها، وهذا كتاب عهدي بالاشهاد عل

 ب ـ أن لايتضمن انكاره اعتراف بالسبب،ويقول، هذه الضيعة لي لاحق فيها لهذا المدعي وتكون شهادة الكتاب على المدعي من احد وجهين:
 ( ـ أما على اقراره بان لاحق له فيها.   1)
منه، فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلال مدة    ( ـ واما على اقراره انها  ملك المدعى عليه،فالضيعة مقرة في يد المدعى عليه، ولايتنزعها2)

 الكشف والوساطة فمعتبر بشواهد احوالهما، واجتهاد والي المظالم فيما يراه بينهما  الى ان يثبت الحكم بينهما. 
والي المظالم فيهم ما قيل في جانب المدعي، ويراعى انكاره هل    ـ  أن يكون شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضورا غير معدلين،فيراعى  3

 يتضمن اعتراف بالسبب اولا ؟  فيفصل والي المظالم في ذلك  بما قيل ،تعويلا على اجتهاد رايه في شواهد الاحوال. 
ـ أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين،فليس يتعلق به حكم الا في الارهاب المجرد الذي يقتضي فضل الكشف،ثم يعمل في بت الحكم على ما    4

 تضمنه، الانكار من الاعتراف بالسبب ام لا.
 ـ أن يقابل المدعى عليه بخط المدعى بما يوجب اكذابه في الدعوى،فيعمل فيه بما قدمناه في الخطوط،ويكون الارهاب معتبرا بشاهد الحال.  5
ـ أن يظهر في الدعوى حساب يقتضي بطلان الدعوى، فيعمل فيه بما قدمناه في الحساب ويكون الارهاب والكشف والمطاولة معتبرا بشواهد   6

 الاحوال، ثم بت الحكم  بعد الاياس قطعا للنزاع. 
 ثالثا ـ حالات تتجرد الدعوى من اسباب القوة والضعف:  

ثلاثة  أي ان الدعوى لم تقترن  بما يقويها او بما يضعفها،فقاضي المظالم يقتضي اعتبار حال المتنازعين في غلبة الظن ولا يخلو حالهما فيه من
 احوال: 

 ـ أن تكون غلبة الظن في جانب المدعي ، وتكون الريبة متوجهة الى المدعى عليه ،من ثلاثة اوجه:   1
أ ـ ان يكون المدعي ،مع خلوه من حجة يظهرها، ضعيف اليد، مستلين الجانب، والمدعى عليه ذا بأس وقدرة، فأذا ادعى عليه غصب دار او  

 بستان غلب  في الظن ان مثله مع لينه واستضعافه في دعواه على من كان ذا نجدة وبأس وسطوة.
 ب ـ ان يكون المدعي مشهورا بالصدق والامانة والمدعى عليه مشهورا بالكذب والخيانة ،فيغلب الظن صدق المدعي في دعواه.  

 ج ـ أن تتساوى احوالهما،غير انه قد عرف ان للمدعي يدا متقدمة،وليس يعرف لدخول يد المدعى عليه سبب حادث. 
 فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه الاحوال الثلاث شيئان:

 ( ـ أرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة اليه.   1)
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( ـ سؤاله عن سبب دخول يده وحدوث ملكه،وقد يأنف المدعى عليه لنفسه مع علو منزلته عن مساواة خصمه في المحاكمة، فيترك ما في يده  2)
لخصمه  عفوا وربما تلطف قاضي المظالم في ايصال المتظلم الى حقه بما يحفظ معه حشمة المتظلم منه، او مواضعة المظلوم على ما يحفظ به  

 سه، ان يكون منسوبا الى تحيف ومنع من حق.حشمة نف
 ـ  أن تكون غلبة الظن في جانب المدعى عليه:ويكون ذلك من ثلاثة اوجه:  2

 ا ـ أن يكون المدعي مشهورا بالظلم والخيانة  والمدعى عليه مشهورا بالنصفة والامانة. 
 ب ـ أن يكون المدعي دنيئا مبتذلا والمدعى عليه نزها مصونا ،فيطلب احلافه قصدا لبهذلته. 

ج ـ أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب  معروف،وليس يعرف لدعوى المدعي سبب.فيكون غلبة الظن في هذه الاحوال الثلاثة في جانب 
 المدعي عليه والريبة متوجهة الى المدعي. 

رهاب  ـ أن يعتدلا: أي ان يعتدل حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين،ولم يترجح احدهما بامارة او ظنة فيساوى بينهما في العظة،ثم بالا   3
  لهما معا،لتساويهما،ثم بالكشف عن اصل الدعوى وانتقال الملك، فان ظهر بالكشف ما يعرف به الحق منهما عمل به، وان لم يظهر بالكشف ما 

ب ما  يفصل تنازعهما،ردهما الى وساطة وجوه الجيران،وأكابر العشائر،فأن نجز بها ما بينهما،والا كان فصل القضاء بينهما هو غاية امرهما بحس
يقصد بالسياسة الشرعية تدبير    السياسة الشرعية في ميدان قضاء المظالم(92)الماوردي، صفحة    يراه من المباشرة لبت الحكم والاستنابة فيه.

الائمة    الشؤون العامة للدولة الاسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة واصولها الكلية وان لم يتفق واقوال
فلما كانت نصوص الكتاب والسنة لاتفي بتفصيل الحوادث جميعا في كل زمان ومكان،كان من المحتم ان  (14)خلاف ، صفحة    المجتهدين.

توضع من النظم ما لايخرج عن قواعد الشريعة العامة مما يكون الغرض منه الوصول الى الحق والخروج من الباطل ورد الظالمين عن ظلمهم 
وقد أجاز الفقهاء لقاضي المظالم ان يستعمل السياسة الشرعية لتحقيق  (41  -  40)المراغي، الصفحات    وتوفير اسباب السعادة والهناء للعباد.

خروج  العدل ،ذلك ان ولاية المظالم هي ولاية ذات شدة وصرامة،مزج فيها لين القضاة بقوة السلطنة ،وذلك لقمع اهل العتو والعداء بشرط عدم ال
لاق يد صاحب المظالم والتوسعة عليه في الحكم ،احداث لشرع جديد بل هو عما تقتضيه قواعد الشرع المبنية على العدل،ومن ثم فأنه ليس في اط

لم  من صميم الشريعة، فللضرورات والنوازل والحادثات احكام تخضعها بحسب ضرورياتها المتجددة وحوت اسبابها التي منها الضرورة.وقاضي المظا
ل السياسة واعتماد القرائن واستعمال الصرامة والارهاب واستخراج الحقوق بما ،وأن كان مقيدا بالشرع كالقاضي العادي،الا أنه له اتساعا في اعما

الفقهية يمكنه من الزجر وشدة العقاب،ولهذا كان له الحكم بعلمه وان يقبل الشهود من سائر الملل ،وأجازوا لقاضي المظالم  الاتساع في المذاهب 
الشرعية لأظهار الحق واقرار العدل يتطلب فهما صحيحا لأحكام الشريعة،فكل ما من شأنه   وأزاحوا عنه قيد التحجر في التقليد ،فاستعمال السياسة

ا لحكم  أظهار امارات العدل واحقاق الحق ولم يخالف الشريعة او يتعارض مع اهدافها فهو من السياسة الشرعية وان لم يكن تطبيقا صريحا او تنفيذ
)ابن    مع نص او حكم شرعي وان يكون من شانه اعماله تحقيق مصلحة او درء مفسدة عامة.  شرعي او متفقا معه ،أذ يكفي الا يكون متعارضا

ومما يتصل بالسياسة الشرعية التي لقاضي المظالم، ان يستعملها لأظهار الحق واقرار العدل،التعزير، لأن من مهامه  (15  -   14القيم، الصفحات  
ردع الظالمين وانصاف المظلومين وهو من قبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر،لذلك يكون من حقه تعزير الظالم ليكف عن ظلمه،والحكمة  

جرة للولاة والحكام في التعزير على اقتراف المعاصي التي لم ينص الشارع فيها على عقوبة مقدرة،ان هذه المعاصي  من ترك تقدير العقوبة الزا
اسبه بعد  تختلف باختلاف البيئات والدوافع اليها ،لذلك فان من العدالة ان يترك امر تقدير العقوبات فيها للولاة والحكام يضعون لكل منهم ما ين

ية وحال من وقعت منه وممن وقعت عليه والاثار التي تترتب عليها  وغير ذلك من الملابسات والظروف.ومن الحالات النظر في حال المعص
وظيفته التي كان قاضي المظالم  يلجأ فيها الى التعزير، أذا أرتكب المتهم فعلا يمس المصلحة العامة او النظام العام ،وخروج الموظف عن حدود  

باته او الامتناع عن اداءها،أو قام باي عمل من شانه تعطيل او شل الجهاز الحكومي او عدم انتظامه،أو سوء معاملة او تقصيره في اداء واج
التعزير قد  الموظفين والمكلفين بالخدمة العامة لأفراد الناس، او خيانة الامانة في حفظ الاموال العامة او قبول الهدية او الرشوة بسبب العمل، و 

قيل في تكييف قضاء المظالم الكثير،وقد وجدت    مقارنة قضاء المظالم بالانظمة القضائية(37)عبدالعزيز ، صفحة    الوظيفة .  يكون بالعزل من
  فروق بين القضائين، وهناك اوجه شبه واختلاف في الاختصاصات بينهما  ،وندرس كل ذلك تباعا:أولا ـ محاولات تكييف قضاء المظالم:لما كان

 لى النحو الاتي:قضاء المظالم يقوم بمهام دينية وادارية وقضائية ،لذلك قيلت آراء في تكييف هذا القضاء،وذلك ع 
  ـ أن قضاء المظالم عبارة عن محكمة الاستئناف العليا،فديوان المظالم هيئة قضائية عالية تشبه محكمة الاستئناف،لأن سلطة صاحب المظالم   1

اعلى بكثير من سلطة القاضي،وهناك راي لايتفق مع هذا التكييف،لوجود اختلاف جوهري بينهما،فقاضي الاستئناف لاينظر الدعوى لأول مرة 
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يرفعها الخصوم وانما ينظرها بعد ان يكون قد نظرها قاض آخر اقل منه ثم طعن في حكمه فعمله لايتجاوز اعادة النظر في حكم وهذا بخلاف  
 قاضي المظالم فهو ينظر لأول مرة ويحكم كذلك. 

ـ ان النظر في  المظالم  وظيفة اوسع من وظيفة القاضي ممتزجة  من السلطة السلطانية ونصفة القضاء وذلك اصل في مجالس الاستئناف   2
اوسع   العليا،فديوان المظالم من توابع القضاء ويشبه ما نسميه اليوم)مجلس الاستئناف( والغرض منه استماع ظلامات الناس من القضاة وغيرهم،بل

رة من مجلس الاستئناف واطول باعا واشد وقعا  واسرع نفوذا،وتعرض على قضاء المظالم الاقضية التي عجز القاضي عن تنفيذ حكمه فيها دائ
 بسبب ان المحكوم عليه من علية القوم او اذا لجأ اليه المتقاضون لأعتقادهم ان القاضي لم يحكم بينهم بالعدل. 

 ـ ان السلطة العدلية منفصلة عن السلطة المركزية فيما عدا المظالم وهي المجلس الاعلى للقضاء. 3
 ـ ان قضاء المظالم ،سلطة قضائية اعلى من سلطة القاضي والمحتسب.  4
 ـ أن محكمة المظالم هي محكمة القائد اي الباشا،وقيل أن صاحب المظالم هو الحاكم على القائد وامثاله من الظلمة.  5
 ـ ا ن ديوان المظالم  عبارة عن محكمة التمييز،يراد بها اصلاح   القضاء واقرار العدل في دوائر الادارة العامة.  6
م ـ ان قضاء المظالم  سلطة قضائية جديدة روعي في انشائها ان تكون اوسع من السلطة العادية لكل من القاضي والمحتسب   ولعلها تشبه اليو   7

 محكمة النقض المصرية.  
 ـ أن الديوان الذي شكل في الدولة العثمانية لم يكن بمثابة المجلس الاداري الاعلى بل ايضا المحكمة العليا في الدولة.  8
ذ  ـ أن من فروع ولاية القضاء في الدولة الاسلامية)النظر في المظالم(وهو نوع من القضاء العالي له سلطة اوسع من سلطات القاضي العادي،أ 9

 يمتزج  فيه القضاء بالرهبة والزجر.
المظالم    ـ ان ديوان المظالم هيئة قانونية عالية،تشبه اليوم محكمة الاستئناف من جهة والقضاء الاداري المعنون عنه اليوم بمجلس الدولة،فديوان  10

سلطة كان يومئذ مزيجا من هاتين الهيئتين لكل منهما اختصاص ولكل منهما مرد يرجع اليه،ولذلك كانت سلطة صاحب المظالم اعلى بكثير من 
 القاضي. 

 ـ ان مجلس المظالم اشبه ب)مجلس شورى الدولة( وهو له المكانة العليا من القضاء الاداري. 11
او  ـ ان ولاية النظر في المظالم نوع من القضاء العالي ابتكره الاسلام تكون له سلطة اوسع لمحاكمة كبار اصحاب النفوذ او الولاة انفسهم    12

 ( 345)عليان ، صفحة  عمال الدولة اذا اعتدوا على الناس وهذا يشبه بعض اختصاصات مجلس الدولة الان.
 ثانيا ـ الفروق بين القضائين)العادي والمظالم(:يمكن تحديد الفروق بين القضاء العادي والمظالم في النقاط الاتية:

  ـ أن لقاضي المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد،المبالغة في انكار الحق من كلا الجانبين، ومنع   1
 الظلمة من التغالب والتجاذب. 

 ـ أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب الى سعة الجواز فيكون الناظر فيه افسح مجالا واوسع مقالا.  2
ـ يستعمل قاضي المظالم من الارهاب وكشف الاسباب بالامارات الدالة وشواهد الاحوال ما يضيق على الحكام فيصل به الى ظهور الحق    3

 ومعرفة المبطل من الحق. 
 ـ يقابل قاضي المظالم من ظهر ظلمه بالتاديب ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب. 4
ـ لقاضي المظالم استمهال الخصوم وتأجيل الفصل في النزاع عند اشتباه الامر واستبهام الحق،ليمعن في الكشف عن اسباب واحوال الخصوم    5

 ما ليس للقضاة ،فليس للقاضي أذا سأله أحد الخصوم الفصل والحكم ان يؤخر الفصل او يستمهل الخصم. 
  ـ لقاضي المظالم رد الخصوم أذا عضلوا )أستعصى التوفيق بينهم(الى وساطة الامناء ليفصلوا في التنازع بينهم صلحا عن تراض وليس للقاضي   6

 ذلك الا عن رضا الخصمين.
صف  ـ لقاضي المظالم ان يفسح في ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد ويلزم بالكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم الى التنا  7

 ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب. 
 ـ لقاضي المظالم ان يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين. 8
ذلك   ـ لقاضي المظالم احلاف الشهود عند ارتيابه بهم اذا بدلوا ايمانهم طوعا ،ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك، وينفي عنه الارتياب وليس  9

 للقضاة. 
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ـ يجوز لقاضي المظالم أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم من تنازع الخصوم،ومن عادة القضاة تكليف المدعي ان يحضر    10
 (  84 -  83)الماوردي، الصفحات  بينة،ولا يسمون البينة الا بعد سؤال الخصوم.

 ثالثا ـ أوجه الشبه والاختلاف  بين القضائين في الاختصاصات:  
 قاضي المظالم تبين ان بعض هذه الاختصاصات تشبه اختصاصات القضاء العادي،وهي:  عند دراستنا لأختصاصات

 أ ـ النظر في الاوقاف الخاصة اذا تظلم اهلها.
 ب ـ النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين.

 ج ـ غصب ولاة الجور وذوو النفوذ والبطش.
القضاء   اختصاصات  الاختصاصات ،هي في الاصل تدخل ضمن  عليه.فهذه  المحكوم  قدر  لعلو  تنفيذها  يتعذر  التي  القضاة  احكام  تنفيذ  ـ  د 
العادي،الا ان قاضي المظالم مد اختصاصه اليها وشارك فيها القضاء العادي لضعف احد اطراف النزاع امام سطوة وجبروت الطرف الاخر مما 

اخذ حقه المغتصب او حقه في الوقف الخاص او قد يعجز القاضي امام جبروت وسلطة المحكوم عليه من تنفيذ حكمه.وبذلك فان  قد لايمكنه من  
قاضي المظالم كان يباشر اختصاصه المماثل لأختصاص المحاكم العادية، اما كقاضي اول درجة او كقاضي استئناف او كقاض مستعجل لنظر 

 اشكالات تنفيذ الاحكام: 
ـ  قاضي المظالم قاض اول درجة:ان للخليفة او لأي امير بصفته واليا للمظالم ان يفصل في كل ما يعرض عليه ولو كان من اختصاص    1

ما هي من القضاء العادي،وذلك بحكم ولايته العامة التي تشمل الولايات كافة بما فيها القضاء والمظالم،فالمنازعات المتعلقة بالاوقاف والغصب ان
صاص القضاء العادي،ولكن الذي يبرر اللجوء الى قاضي المظالم للنظر في هذه المنازعات،هو ان الفعل الظالم صادر من صاحب نفوذ اخت

 وقوة،بحيث يرى القاضي العادي نفسه عاجزا او غير قادر على رفع الظلم. 
ـ قاضي المظالم محكمة استئناف: يلجأ المتظلم الى قاضي المظالم من حكم القاضي العادي،فينظر هذا في الاجراءات التي باشرها القاضي    2

 العادي والحكم المطعون فيه ثم يصدر حكمه النهائي الذي يشمله بالنفاذ.
اذها ـ النظر في اشكالات التنفيذ:ينظر قاضي المظالم في اشكالات تنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاة،اذا تعذر عليهم تنفيذها،لضعفهم في انف  3

 ( 85)الماوردي، صفحة  وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده او لعلو قدره وعظم خطره.
 الخاتمة

 اسفرت الدراسة عن نتائج اوجزها بما يأتي:  
 تعد وظيفة النظر في المظالم من الوظائف الدينية والدنيوية، وهدفها تحقيق العدل والامن والسلام ورد الحقوق إلى اصحابها.  -1
مر كانت تولية المظالم من اختصاص الامير او الخليفة، او من يخوله سلطة النظر في المظالم من الوزراء وقضاة الجماعة، فقد عَدَّ ولاة الا -2

اماً  ايإن النظر في المظالم من اختصاصهم، فقد كانوا يتولونها بانفسهم، نظراً لاهمية هذه الخطة وما لها من دلالة على السلطة، وافردوا لها  
المهم، معلومة في الاسبوع ، فقد كان يقعد للعامة يوم من دون ان يجعل بينه وبين المظلوم ستراً، وكان يباشر احوال المتظلمين بنفسه ويبحث مظ

المقطوع    وكذلك يجلس فيهما الى  الرعية لبحث مظالمهم وكان يحضر مجلسه القضاة والفقهاء، ينظرون في المظالم ويجلسون الى الرعية، غير ان 
 به أنَّ بعضهم لا يتقيد في زمان محدد او مكان معلوم لقضاء حوائج المتظلمين 

اكدت النصوص والحوادث التي وصلت الينا ان النظر في المظالم كان يباشرها الحاكم بنفسه او قاضي الجماعة او الحاجب او صاحب  -3
 الخلفاء.  الشرطة الكبرى، ففي اغلب الاحيان القى الحاكم نفوذ المظالم وامضاؤها بيد القضاة ويدل على ذلك إنَّ حكمهم كان نافذاً على الامراء و 

 كي إنَّ لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة، بل احياناً تتوجه المظلمة ضد القاضي فيقوم متولي المظالم بإنصاف المشت -4
  يختلف عمل الناظر في المظالم عن عمل المحتسب، فالمحتسب يقوم بتفقد الاسواق ومراقبة المكاييل والموازين، والتاكد من دقتها، ومراقبة  -5

من ضمن   الامور  هذه  تدخل  لا  المظالم  في  الناظر  ان  حين  في  المختلفة،  والصنائع  الحرف  اصحاب  يمارسه  الذي  والتدليس  الغش  اساليب 
 انما واجبه هو استقبال الشكاوى والظلامات من قبل الرعية والفصل فيها، وازالة الظلم أياً كان نوعه. اختصاصاته، و 
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ة  إنَّ خطة النظر في المظالم لها اتصال مباشر مع وظيفة الشرطة الجهة المنفذة والساندة لتطبيق الاحكام وتنفيذ الاوامر التي تصدرها خط -6
 المظالم لتعزيز وجودها واحقاق الحق. 

يوجد إختلاف بين صاحب النظر في المظالم وصاحب الشرطة فمثلًا كان الناظر في المظالم اوسع سلطة واكثر صلاحية من صاحب  -7
شرطة هي  الشرطة، إذ أنَّ الناظر في المظالم هو صاحب السلطة العليا في المجتمع متمثلا بالخليفة نفسه او من اوكل اليه النظر في المظالم، وال

 لصاحب السيف في الدولة، وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الاحيان.وظيفة مرؤسة 
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ر ما على النخيل من الثمار تخمينًا، انظر: العظيم آبادي: عون المعبود   :خَرَصَ (10) ، وابن منظور: لسان العرب، مادة 4/344أي قَدَّر وحزَّ
 .7/21خرص 

رضي الله عنه( في أمر القضاء حيث (الأشعري  إلى أبي موسى )رضي الله عنه    (  ومن أشهر ما يذكر في هذا المقام كتاب عمر بن الخطاب(11)
وآس بين الناس في   محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك ، فإنه لا ينفع تكلٰم بحق لا نفاذ له ، أما بعد : فإن القضاء فريضة ": قال في كتابه

عدلك ،البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح   وجهك ومجلسك وقضائك ،حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من
أمداً ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته حقه ،  ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له إلا صلحاً أحل حراماً أو حرٰم حلالًا ، جائز بين المسلمين

وهديت فيه لرشدك  فإن ذلك أبلغ في العذر ، وأجلى للعمى ، ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية
والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة   التمادي في الباطل ، أن تراجع الحق ، لأن الحق قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من

من العباد السرائر ، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات  حدٍ أو مجرباً عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ، فإن الله تعالى تولى  إلا مجلوداً في 
والأشياء ، ثم اعتمد إلى أحبها   فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال والأيمان ، ثم الفهم الفهم

به الأجر  والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر ، فأن القضاء في مواطن الحق يوجب الله إلى الله وأشبهها بالحق ،وإياك والغضب والقلق
وبين الناس ، ومن تزيٰن بما ليس في نفسه شانه الله ، فان الله لا   ، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه
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